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  " المرأة الفلسطینیة في ضؤ نتائج الانتخابات التشریعیة الثانیة "

  اعداد/ رامي مراد                                                                       

وهذه البدیهیة غیر قابلة للنقض أو المحاجه باعتبارها  لا جدید في القول أن المرأة تشكل نصف المجتمع البشري،
، ولكنها مع ذلك بقیت حقیقة مجردة وساكنة، تفتقد لأي تعبیر یعكس دورها الاجتماعي، و یعد  معطىً موضوعیاً
وضع المرأة ومكانتها في أي مجتمع من المؤشرات المهمة التي تدلل على مستوى تطور هذا المجتمع. 

المرأة لأخذ دورها الكامل في بناء المجتمع. ولا   ضرة والمتقدمة هي التي تفسح المجال أمامفالمجتمعات المتح
، بغض  یمكن لأي مجتمع أن یدعي أنه متقدم أو یسیر على طریق التطور عندما یكون نصفه مهمشاً ومعطلاً

الاجتماعیة والاقتصادیة  النظر عن أسباب وعوامل هذا التطور. وتعتبر مشاركة المرأة في مختلف جوانب الحیاة،
والسیاسیة والثقافیة والفكریة، حیویة لنمو المجتمع وحدوث التوازن فیه إذا ما أرید لهذا المجتمع أن یواكب 

  متطلبات الحیاة العصریة، واستحقاقات التطور البشري في القرن الحادي والعشرین.

حماس بأغلبیة مقاعد التشریعي، یمكننا  و في ذات الإطار و قبل الخوض في غمار الخوف من تداعیات فوز
إلقاء الضوء على واقع المرآة الفلسطینیة المجتمعي باعتباره عاملا مهما في تحدید و رسم ملامح و هویة مشاركة 

  المرأة.

لا یختلف المجتمع الفلسطیني في كثیر عن المجتمعات العربیة الأخرى من حیث الموروث الثقافي والبنیة 
قتصادیة، ولا یمكن رؤیة وضع المرأة الفلسطینیة ومدى مشاركتها في الحیاة السیاسیة والعامة وفي الاجتماعیة والا

ذا  مواقع صنع القرار وتقلد المناصب العامة إلا من خلال الغوص عمیقا في الظروف المجتمعیة التي تحیط بها.وإ
ه بعض الخصوصیة ، إذ لا یمكن كان الشعب الفلسطیني جزأ لا یتجزأ من محیطه العربي فهذا لا ینفي عن

مقارنة وضع مجتمع یعیش حالة من الاستقرار، ولو بالمعنى النسبي في المجالات السیاسیة والاقتصادیة 
  والاجتماعیة بمجتمع لا یزال یرزح تحت الاحتلال، ولم تتحدد معالمه بصورتها الكاملة بعد.

بب الاحتلال الإسرائیلي وكونها تشكل نصف المجتمع لقد عانت المرأة الفلسطینیة من اضطهاد مزدوج، قومي بس
%)، وجنسي، أي قائم على التمییز بین الجنسین. ولكن هذا لم یمنعها من أن تكون جزأ حیویاً 49.5الفلسطیني (

من الحركة الوطنیة الفلسطینیة. بل إنها استغلت العملیة النضالیة ضد الاحتلال من أجل تحسین مواقعها، 
ا ومؤسساتها الخاصة منذ عشرینات القرن الماضي. ولعل الانطلاقة الحقیقیة في مستوى مشاركة فأسست جمعیاته

، والذي أعقبه تشكیل الاتحاد 1964المرأة في الحیاة السیاسیة حصلت بعد تشكیل منظمة التحریر الفلسطینیة في 
  العام للمرأة الفلسطینیة.

% في آخر دورة 7.5إلى  1964% في 2ني تراوحت بین وحظیت المرأة الفلسطینیة ب كوتا في المجلس الوط
، وساهمت المرأة الفلسطینیة بفعالیة في الانتفاضة، ولعبت دوراً مهماً في 1996للمجلس عقدها في غزة في 

النشاطات والفعالیات الانتفاضیة، وبخاصة في السنوات الأولى للانتفاضة. غیر إن السنوات الأخیرة التي سبقت 
اتفاق أوسلو شهدت تراجعاً في وضع المرأة، خصوصا بعد أن قویت التنظیمات الإسلامیة، وعلى التوقیع على 



رأسها حركة (حماس) التي وقفت بقوة في وجه الثقافة الاجتماعیة الدیمقراطیة والتحرریة، و توجت هذه 
اتي لم یلتزمن بالزي الشرعي الممارسات القمعیة بالاعتداءات الجسدیة و إلقاء زجاجات میاه النار على النساء اللو 

  بحسب تعبیراتهم تلك.

  و دعونا نقرأ ما تقوله حركة حماس في میثاقها الخاص بموقف الحركة من المرأة:

  دور المرأة المسلمة: " 

  المادة السابعة عشرة: 

جیال للمرأة المسلمة في معركة التحریر دور لا یقل عن دور الرجل فهي مصنع الرجال، ودورها في توجیه الأ
وتربیتها دور كبیر، وقد أدرك الأعداء دورها وینظرون إلیها على أنه إن أمكنهم توجیهها وتنشئتها النشأة التي 
یریدون بعیدًا عن الإسلام فقد ربحوا المعركة، ولذلك تجدهم یعطون محاولاتهم جهدًا متواصلاً من خلال 

ئعهم المندمجین في منظمات صهیونیة تتخذ أسماءً الإعلام والأفلام، ومناهج التربیة والتعلیم بوساطة صنا
وأشكالاً متعددة كالماسونیة، ونوادي الروتاري، وفرق التجسس وغیر ذلك، وكلها أوكار للهدم والهدامین، وتتوفر 
لتلك المنظمات الصهیونیة إمكانات مادیة هائلة، تمكنها من لعب دورها وسط المجتمعات، بغیة تحقیق 

غیبة الإسلام عن الساحة، وغربته بین أهله. وعلى الإسلامیین أن یؤدوا دورهم في  المنظمات عملها في
مواجهة مخططات أولئك الهدامین، ویوم یملك الإسلام توجیه الحیاة یقضي على تلك المنظمات المعادیة 

  للإنسانیة والإسلام. 

  المادة الثامنة عشرة: 

 Ďا لها الدور الأهم في رعایة البیت وتنشئة الأطفال والمرأة في البیت المجاهد والأسرة المجاهدة أُم ا كانت أو أختً
على المفاهیم والقیم الأخلاقیة المستمدة من الإسلام، وتربیة أبنائها على تأدیة الفرائض الدینیة استعدادًا للدور 

بنت المسلمة، لتكون الجهادي الذي ینتظرهم، ومن هنا لا بد من العنایة بالمدارس والمناهج التي تربّى علیها ال
  أمĎا صالحة واعیةً لدورها في معركة التحریر. 

ولا بد لها من أن تكون على قدر كافٍ من الوعي والإدراك في تدبیر الأمور المنزلیة، فالاقتصاد والبعد عن 
الإسراف في نفقات الأسرة من متطلبات القدرة على مواصلة السیر في الظروف الصعبة المحیطة، ولیكن 

ب عینیها أن النقود المتوافرة عبارة عن دم یجب ألا یجري إلا في العروق لاستمرار الحیاة في الصغار نص
  والكبار على حد سواء. "

فهم هنا یركزون بل و یؤكدون على الدور المنوط بالمرأة الفلسطینیة و المقتصر على التربیة و تنظیف و ترتیب 
  و الذي سینعكس بالضرورة على مواقفها ازاء عمل المرأة. البیت،

  و الان بقراءة موضوعیة للمخاوف المحتملة من فوز حماس باغلبیة التشریعي فنقول:

ساحقة و  ان الحركة النسویة الفلسطینیة تجد نفسها الیوم و بعد فوز حركة حماس انتخابات التشریعي باغلبیة
توجهها لتشكیل حكومة في ظل واقع مغایر قد یجعلها تغیر من اجندتها، و بالتاكید من وسائل و اشكال 

  نضالها.



نائبة للتشریعي و هي نسبة افضل من السابق لكنها لن تغیر شیئا في ظل سیطرة  17جاءت الانتخبات ب 
  مقعد حیث انها ستلون المجلس بلون ایدلوجیتها. 79لحماس ب 

لتشكیل الجدید للمجلس التشریعي لن یسمح بخوض معارك للخروج بنتائج ایجابیة بقدر ما سیخوض نواب فتح ا
في التشریعي ومعهم نواب الكتل الاخرى لرفع الصوت والمعارضة في السیاسة والحیاة الاجتماعیة وسیتفاعل مع 

ة التي یهددها وجود حماس بهذه القوة هذه المعارك الكثیرون من خارج المجلس و خاصة في المعارك الاجتماعی
في التشریعي، و یظل السؤال هل تطیح حماس بمنجزات الحركة النسویة، و هي مافتئت تصرح بانها ضد جمیع 
انواع الكوتا، و هي تهدد المسیحین و النساء في هذا المجال، و كیف سیكون موقف عضوات البرلمان من 

  الكوتا في مثل هذا التمثیل في المجلس. حماس من هذا الامر؟ و هن من سمحت لهن

و هو التمثیل الذي كان یمكن ان یكون من نصیب الرجال فقط في ظل حالة الصراع و الاستقطاب الثنائي 
  الحاد بین حماس و فتح في الدوائر الانتخابیة.

و الانثى ضمن عام للذكر  18و من القضایا المعرضة للتهدید موضوع الزواج المبكر و رفع سن الزواج الى 
سنة و ربما اقل  17 – 15القانون، فحماس بایدیلوجیتها تصرح بان الزواج عند البلوغ مما یسمح بالزواج لسن 

  من ذلك و قضایا كثیرة مثلها.

و عبر عدد من رموز الحركة النسویة عن مخاوفهن هذه، و هي تستعد لوصول حماس الى المجلس، و دعت 
عدم السماح بالاطاحة بهذه المكتسبات التي كانت تراها في مهب الریح و  الحركة النسویة الى النضال و

خاصة ان المرشحات للتشریعي محزبات و سیلتزمن بمصالح الحزب التي هي بالاساس تعبر عن وجهة نظرهم 
  الدونیة للمرأة على حساب القضایا النسویة العادلة.

وزارة المرأة، و ان كان البعض الاخر یرى في و یعتقد البعض ان اولى ضحایا وصول حماس الى السلطة 
  تصریحات السید اسماعیل هنیة ما یفید بغیر ذلك و هو یتحدث عن اننا سنرى وزیرات حمساویات في السلطة.

اسئلة كثیرة تحتاج الى اجابات من قبل حماس التي تتولى السلطة بناء على رؤى سیاسیة و اجتمایة تتعارض 
لنسویة الدیمقراطیة و توجهات شرائح واسعة في المجتمع، خاصة اذا ما قررت اعادة كثیرا مع برامج الحركة ا

صیاغة قوانین و اقرار قوانین على اؤسس اسلامیة خالصة، فانها بذلك تطیح بمكتسبات و نضالات الحركة 
التي تعهددت النسویة و الدیمقراطیة و تذهب بها الى خبر كان، كذلك ستذهب بالالتزامات المجتمعیة التقدمیة 

  بها السلطة سابقا الى عالم النسیان.

هذه المخاوف واقعیة و حقیقیة على ضؤ ما صرح به العدید من نواب هذه الحركة المرشحین للبرلمان و التي 
تخص الحریة الشخصیة للمواطنین، حیث قالت النائبة ام نضال فرحات في اول تصریح لها بعد فوز الحركة 

انین لفرض الحجاب و الجلباب كلباس للمرأة، على الرغم من كل التطمینات التي انها ستذهب الى سن قو 
وجهتها الحركة في رسائل الى الناخبین بانها لن تتدخل في الحیاة الشخصیة للمواطنین و هو ما كفله القانون، 

  و یجب النضال على اساسه اذا ما اخلت حماس بهذا الامر.

ل طمئنة المواطنین في اول خطاب له بعد ظهور النتائج بصورة رسمیة، الرئیس الفلسطیني محمود عباس حاو 
  فاكد على المساواة بین الرجل و المرأة و اصر على الالتزامات بتعهدات السلطة امام المجتمع العالمي.

هذه المخاوف لیست مخاوف الحركة النسویة وحدها بل هي مخاوف اجتماعیة واسعة تم التعبیر عنها بالمجتمع 
یل هائل من النكت، و التي تناولت قلقا مجتمعیا عبرت عنه هذه النكت، مخاوفنا حقیقیة لاننا للحظات بس



استعدنا مواقف سریعة من محطات حماس و التي منها الفتاة التي قتلت في شمال قطاع غزة فقط لانها تتمشى 
لوا ان یرفعوا اصواتهم التقدمیة مع خطیبها، و ایضا عدة مواقف حدثت مع طالبات في الجامعة الاسلامیة حاو 

فكیف عوقبوا بمجالس التادیب او اتصل على ذویهم و اتهموا بالفساد و نشر الرذیلة فقط لانهم اختلفوا في رؤیة 
من تقف حارسة على شرفهم على باب الجامعة و تتفحص منادیلهم جیدا او تمسح عیون من تشك انها تضع 

و احمر الشفة، إنها ترتكب جریمة بحق الجامعة الإسلامیة...و غیرها الكحل فیا ویلها من تضع الماكیاج أ
  كثیر؟

و المخاوف الاخرى التي تواجهها الحركة النسویة في المستقبل بعد ان تتمكن حماس من الإمساك الحقیقي 
بزمام السلطة هو مستقبل و مصیر منظمات العمل الاهلي لا سیما النسویة منها التي یرى البعض انها 

  ضعف و ستحارب من قبل الحكومة المقبلة بتهمة نشر الرذیلة.ست

و المخاوف الحقیقیة یجب ان تنطلق من قضیة المساواة في قضایا التوظیف للعمل، و الضغط على النساء 
لترك العمل تحت دعاوي ظهرت في الدعایة الانتخابیة لطرح حلول لمشكلة البطالة بوقف عمل النساء و اتاحة 

  رجال المعیلین للاسر، مما یضاعف عدد البطالة في صفوف النساء.هذه الفرص لل

الواقع الجدید یقتضي من الحركة النسویة رص الصفوف و توحید الجهود، و تشكیل قوة ضغط حقیقیة و 
توسیعها لتشمل فئات مجتمعیة مختلفة رجالا و شبابا و نساءا، للوقوف امام كل محاولات الاقصاء و التهمیش 

المقبلة و ضرورة النضال اضعاف اضعاف من ذي قبل لان المسؤولیة تضاعفت و النضال یجب  من الحكومة
    ان یكون على قدر المسؤولیة.

    

 


